
وليام هيغ: لا نستطيع إدارة ظهرنا للشرق
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ير خارجية المملكة المتحدة السابق وليام هيغ، يقول فيه إنه لا نشرت صحيقة “ديلي تلغرف” مقالاً لوز
بد لأوروبا أن تتدخل في دول الشرق الأوسط، حيث توقع أن الحروب الأهلية والفوضى الحاصلة في

دول تلك المنطقة ما هي إلا في بداياتها.

ير خارجية لا تستطيع أن تنساها أبدًا، وأحد تلك ويقول هيغ: “إن بعض المشاهد التي تراها كونك وز
المشاهد هي وجوه الناس في بنغازي في يونيو ، بينما كانت لا تزال الحرب ضد العقيد القذافي

تخرب البلاد.“

ويضيف الكاتب: “تلك الوجوه كانت تحمل تعابير الأمل للمستقبل، والخوف من استمرار العنف،
والامتنان للقوى الخارجية التي تدخلت، والغضب ضد النظام الظالم، كانت كلها حاضرة، وأتت عائلة

ذاهلة بجثمان ابنها الذي قتله أزلام الديكتاتور تعبيرًا عن عمق قلقهم وكراهيتهم”.

ويؤكد هيغ إن “الغرب تدخل في ليبيا من الجو؛ لحماية سكان مدينة محددة، بالذات من الانتقام
كيد”. الذي توعدهم به القذافي على نطاق واسع، وقد حققنا ذلك بكل تأ
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يشير الكاتب إلى أن التقييم بعد خمس سنوات من تلك الأحداث دفع البعض للتساؤل حول مدى
صــحة ذلــك التــدخل، الــذي تمــت المصادقــة عليــه بشكــل كــبير في مجلــس العمــوم، وفي الــوقت الــذي
يتجهز فيه الجيش البريطاني لإرسال أفراد إلى ليبيا يقومون بتدريب القوات المسلحة المحلية هناك
لحكومة جديدة، لكنها هشة، حيث يستخدم كثير من الناس التاريخ الحديث لتلك البلد ليحتجوا
بأن استخدامنا للقوة العسكرية في الشرق الأوسط لن يكون ناجعًا، ويطرحون أسئلة مثل: ألم تبق
ليبيــا دون حكومــة فاعلــة لعــدة ســنوات؟ ألم يعــث المتطرفــون فســادًا هنــاك؟ والأدهــى مــن ذلــك ألم
كيد وبعد العراق يستطع تنظيم الدولة أن يقتطع لنفسه مساحات على البحر الأبيض المتوسط؟ بالتأ
هذه الأدلة كلها التي نحتاجها للقول إن علينا أن نبقى خا حروب الدول الأخرى، وحتى الرئيس
أوباما تحدث عن أن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء في ليبيا، ونقل هيغ في مقاله قول أوباما – غير

المنصف – بأن ديفيد كاميرون شغل بأحداث أخرى.

يحذر هيغ في مقاله من “مخاطر التوصل إلى النتيجة الخاطئة من هذه التجربة، والتردد في إرسال
قـوات إلى الخـا، في الـوقت الـذي نحـن بحاجـة ماسـة فيـه لفعـل ذلـك. فالحقيقـة المؤسـفة هـي أن
الفــوضى والحــرب الأهليــة الــدائرة في الــشرق الأوســط ربمــا تكــون في بــداياتها ولا تقــترب مــن نهايتهــا،
فالكراهيــة الدينيــة وســوء الحكــم والفشــل الاقتصــادي وارتفــاع نســبة الشبــاب، هــي العوامــل الــتي

أشعلت هذه الأحداث المأساوية، التي لن تتغير في أي وقت قريب”.

يجــد الكــاتب أنــه “إذا أخذنــا بعين الاعتبــار عــدم الاســتقرار في أجــزاء مــن أفريقيــا، فــإن هنــاك تهديــدًا
بهجرات جماعية على مستوى ضخم، وعلى نطاق أوسع من أي شيء رأيناه حتى الآن، أو حتى في
التـاريخ الحـديث للعـالم، وإن أخذنـا الـشرق الأوسـط وأفريقيـا معًـا فهـي المنطقـة الوحيـدة علـى الأرض
التي لا تظهر أي مؤشرات على تباطؤ في نمو عدد السكان، حيث يُتوقع أن يزيد عدد سكانها خلال

الثلاثين سنة المقبلة”.

ويقـول هيـغ: “إن كـانت الـدول الأوروبيـة، بمـا في ذلـك بريطانيـا، تظـن أنهـا تسـتطيع أن تسـتمر دون
كــبر حركــة إنسانيــة لم التــدخل في المنطقــة علــى مــدى العقــود القادمــة، فإنهــا ســتجد نفســها تــواجه أ
تتوقعهــا أو تجربهاـــ فالتــدخل لمحاولــة منــع الصراع، إنهــاء الحــروب، الســعي لاســتقرار الحكومــات،

وتحسين الاقتصاد، سيكون ضرورة لا يمكن تجنبها بالنسبة لكثير من الدول الغربية”.

ويضيف الكاتب: “يجب علينا أن نتخطى أي مشاعر تقول بأن التدخل في الخا خطأ، وبدلاً من
ذلك علينا أن نركز على كيفية تدخلنا بشكل صحيح، ولأولئك الذين يقولون نعرف جيدًا ماذا يعني
التدخل، إنظروا فقط إلى العراق وليبيا والجواب على ذلك: نعرف أيضًا ماذا يعني عدم التدخل، وهو

يا، فعدم التدخل في صراع قد يؤدي إلى مصائب، كما قد يؤدي التدخل”. واضح في سور

ويتسـاءل هيـغ: “مـاذا كـان سـيحصل لـو لم نرسـل نحـن وحلفاؤنـا طائراتنـا لإيقـاف دبابـات القـذافي في
؟ لا أحد يعرف، لكن على الأغلب كانت ستكون حربًا أطول، يموت فيها المزيد من المدنيين،
تجنح فصائل المعارضة فيها نحو التطرف، وكان من غير المحتمل أن تكون ليبيا في حال أفضل اليوم،

ولم يكن التدخل هو الذي أدى إلى الفوضى، بل إننا تدخلنا لأن الفوضى كانت قد بدأت”.
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يعـترف الكـاتب بأنـه “كـانت هنـاك أشيـاء يمكننـا أن نقـوم بهـا بـوجه أفضـل، وهنـاك دروس يمكـن أن
نتعلمها، وفي حالة مثل حالة العراق، فإن أحد الدروس يحب أن يكون الحاجة للمزيد من التخطيط
لما بعد، وقد يكون هذا أحد الجوانب التي يسلط عليها تقرير تشيلكوت الضوء عندما يخ إلى النور”.

ويدافع هيغ قائلاً: “كان هناك تخطيط كثير للمستقبل في حالة ليبيا، حيث عملت مجموعات عمل
ومجموعــات اتصــال متخصــصة ساعــات طويلــة، وقــدمت خططًــا لكــل فــ مــن فــروع الحكومــة،
والمشكلة هناك أنه لم يكن هناك أي شخص في السلطة يستطيع تنفيذ أي من الخطط، حيث لم يترك

القذافي وراءه أي آليات حكومية”.

ويقول الكاتب عن الدرس الذي استنتجه من هذا: “هو غير بديهي، كما قد يبدو للبعض، وهو أن
مثــل ذلــك الوضــع يحتــاج إلى تواجــد أجنــبي قــوي وطويــل وملــح ليحــوله إلى نجــاح، كمــا أن مســؤولي
الأمــم المتحــدة، الذيــن بعثنــاهم لمساعــدة ليبيــا، أثبتــوا نجــاحهم في ترتيــب انتخابــات، لكنهــم لم يكونــوا
كـد مـن حفـظ الأمـن، وكـان الفشـل في هـذا الجـانب هـو مـا شجـع اسـتمرار المليشيـات فعـالين في التأ

وتقويض سلطة أي حكومة جديدة”.

ويرى هيغ أن “الشخصيات التي قادت الثورة ضد القذافي كانت شخصيات محترمة، حافظت على
وحدة الفصائل جميعها، وكان بإمكانها توجيه البلاد بنجاح قبل أن تتخلى عن السلطة، وبدلاً من
ذلك، فقد تم عقد الانتخابات بسرعة، فاستُبدلت هذه الشخصيات بأحزاب تتنافس على السلطة
ــا أن نصر علــى بقــاء قيــادات الثــورة حــتى تســتطيع حكومــة وتقــوض إمكانيــة الاســتقرار، فكــان علين
ـــالصبر ـــاء بلـــد وديمقراطيـــة عقـــودًا، وعلـــى الغـــرب التمتـــع ب ـــة أن تتجـــذر، فقـــد يأخـــذ بن ديمقراطي
الإستراتيجي؛ لمساعدة هذه العملية بدلاً من التخلي عن كل بلد فيه إشكالية بسرعة، أو الإعلان عنه

بأنه دولة فاشلة”.

ويــذكر الكــاتب أنــه “في الســنوات الأخــيرة ساعــدنا الصومــال لتســير في الاتجــاه الصــحيح، مــن خلال
مفاوضـــات حثيثـــة خلـــف الســـتار، ومحاربـــة القرصـــنة في المحيـــط الهنـــدي، وإقامـــة حكومـــة شرعيـــة

بمساعدة الأمم المتحدة، وتمويل الأوروبيين للجيوش الأفريقية لمحاربة إرهابيي حركة الشباب”.

ويفيد هيغ بأن “هذا الجهد سيحتاج إلى سنوات أخرى كثيرة لينجح بشكل كامل، وكذلك الجهود
الأخيرة في ليبيا، التي ستكون عملية تدريب الجيش جزءًا أساسيًا منها، حيث إن هذه التوليفة من

المبادرات طويلة الأمد ستكون من مواصفات التدخل الناجح”.

ية، حيث ويختم هيغ مقاله بالقول: “إن العودة لبذل جهود إضافية لحل المشكلات في الخا ضرور
كبر المصائب”. إن إدارة ظهورنا ظنًا بأن الوضع يائس سيخلق أ
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